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دموعٌ منهمرة تنبأك بعظمة المصاب الجلل للمرشد الأعلى، وحشودٌ مليونية تتشح سوادًا على هول
الموقف الذي يعتري إيران ومحبي القتيل، وفي الطرف المقابل قُرعت طبول الف واستبشرت وجوه
العوائـل المكلومـة بتمزيـق جسـد الرجـل الـذي جـال في المـشرق العـربي يبتغـي التوسـع والنفـوذ علـى مـر
سنوات شهدت بها المنطقة نارًا أتت على أخضرها ويابسها، تهدّمت بها حواضر الأمة وتشردت بها

شعوبٌ وسالت الدماء.

قاســم ســليماني “البطــل القــومي” كمــا تــراه حشــود مشيعيــه في إيــران، و”المجــرم القاتــل” كمــا تــراه
شعوب المنطقة المكتوية بناره، وهو مشى على الجثث وسفك الدماء في العواصم العربية والإسلامية
التي صنع فيها النفوذ الفارسي، ولو جاز استخدام التعابير الطائفية لصح القول إنّ الرجل شرب من

دماء السنة في المنطقة ليروي عطش نظام الولي الفقيه بمباركةٍ من المرشد الخامنئي.

دمشق وحلب ودير الزور، بغداد والموصل، صنعاء وبيروت، بهم تجوّل “شهيد القدس” (والوصف
لقائد حركة حماس إسماعيل هنية) التي لم ترَ وجهه يومًا ولم تكن لتراه طالما أنه كان مشغولاً بفتح
يا، إلا أنه لم يصل ولم الطريق الطويلة إليها بدءًا من اليمن مرورًا بالخليج العربي وليس انتهاءً بسور
يكن ليصل، وقُتل الرجل لكن ليس على يد أهالي ضحاياه إنما بيد من أطلق له العنان في المنطقة
وعمــل تحــت عيونهــا منــذ زمــن بعيــد، واشنطــن الــتي اعتمــدت عليــه في دحــر “داعــش” والقاعــدة في
الفــترات الأخــيرة مقــاتلاً بحمايــة طائراتهــا، إلا أن واشنطــن لا تنسى أن هــذه الشخصــية كــانت حليفــةً

ذات صولة وجولة بالنسبة للقاعدة في البدايات حتى فترة ليست بالقريبة. 

هذه الأدوار المعقدة من التحالفات والعداوات والخيوط المتداخلة في علاقات الرجل التاريخية بالدول
ير الذي سيتابع رحلة والتنظيمات والكنتونات تُوضح قوة قاسم سليماني محور الحديث في هذا التقر
الرجــل منــذ البــدايات حــتى مصرعــه علــى يــد طــائرة أمريكيــة في مطلــع العقــد الجديــد، ليشعــل مقتلــه
المنطقة ويصب الزيت على النار ويضعها على شفا حرب جديدة، خاصةً أن هذه الضربة الأمريكية

كبر ضربة لطهران ومحورها. تُعتبر أ
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البدايات
يـة قنـاة ملـك بمحافظـة كرمـان في إيـران، وكـان أبصر سـليماني الحيـاة في  مـن مـارس  في قر
مـن أسرةٍ متواضعـة الحـال فقـيرة المعـاش ليعمـل في بدايـة شبـابه علـى مساعـدة والـده بسـد الـديون
ويشتغل بمجال البناء، انضم بعدها بسنوات إلى شركة المياه في كرمان كفني بسيط، إلا أنه التحق بعد
ثورة الخميني التي أطاحت بحكم الشاه بالحرس الثوري أوائل عام ، إلا أنه كان عنصرًا عاديًا
لفـترة غـير قليلـة وكـان يعمـل في الحراسـة بشمـال غـرب إيـران كمـا أنـه شـارك في قمـع انتفاضـة الأكـراد
للانفصــال في مقاطعــة أذربيجــان الغربيــة وهــي بــاكورة أعمــاله القمعيــة الــتي مــن خلالهــا بــدأ صــناعة

نفسه.

يمكن القول إن الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت منذ  حتى عام  هي ما أظهرت
قاسم سليماني للواجهة، فقد شارك بمجموعة نظمها من شباب كرمان بلد ولادته، وأظهر في هذه
الحرب شجاعته، وفي نوفمبر من  أصيب سليماني في عملية “طريق القدس” التي احتلّ فيها
الإيرانيون أجزاءً من الأراضي العراقية القريبة من الحقول النفطية، وخلال فترة تداويه حاول طبيبه

اغتياله إلا أنه اكتشف قبل أن يقضي عليه، وهي أول محاولة اغتيال له.
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الصعود
انتهــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة بخســائر فادحــة أنهكــت البلــدين ويصل قاســم ســليماني إلى قيــادة
يبــة مــن الحــدود الأفغانيــة وهــي خــطٌ أســاسي مــن الحــرس الثــوري في مقــاطعته كرمــان، المنطقــة القر
ــدًا لمكافحــة ــا ليكــون ســليماني قائ خطــوط تهريــب الأفيــون مــن أفغانســتان إلى تركيــا ومــن ثــم أوروب

التهريب في تلك المنطقة.

عام  كانت الانطلاقة الكبرى لسليماني كونه سيصبح الأخطبوط الذي سيضع أيديه خا إيران
ويُعين قائــدًا لقوة القــدس في الحــرس الثــوري خلفًا لأحمــد وحيــدي، وفيلــق القــدس هــو وحــدة مــن
القــوات الخاصــة للحــرس الثــوري الإيــراني، ومســؤولة عــن العمليــات الخارجيــة لـــ”الثورة الإسلاميــة”،
ليكــون هــذا الفيلــق بقيــادته مــن أقــوى التنظيمــات الــتي أثــرت بمســار الســياسة الإيرانيــة في الــشرق
الأوسط خصوصًا والعالم بشكل عام، ومع إنجازات سليماني التي لم يحققها غيره للمرشد الذي يطمح

في توسيع نفوذ مملكته، عام  تمت ترقية الجنرال من لواء إلى فريق في الحرس الثوري.

صورة لقاسم سليماني في الحرب العراقية الإيرانية



الأب الروحي لـ”حزب الله”
يروي قاسم سليماني في أحد لقاءاته الصحفية النادرة التي بُثت قبل أشهر سيرة الحرب بين “حزب
الله” و”إسرائيـل” كمـا لـو أنه قائـدها، يـذكر التفاصـيل والقصـص بحـديث يُشعـرك أنـه القائـد الميـداني
للعمليات ضد الاحتلال في حرب الـ يومًا عام ، هذا الأمر يرجع إلى العلاقة القوية والراسخة
بين سليماني والمنظمة التي تعتبر ذراع طهران في لبنان المحاذي للكيان الصهيوني، وكشف سليماني في
يبًا طيلة فترة الحرب في لبنان، مشيرًا المقابلة تعرضّه للخطر الشديد خلال تلك الحرب، ومكوثه تقر
إلى “وجــوده في غرفــة عمليــات حــزب الله خلال الحــرب إلى جــانب أمين عــام الحــزب حســن نصرالله
يـا والقائـد العسـكري عمـاد مغنيـة الـذي اغتيـل عـام ″، وكـان مغنيـة قـد ذهـب بنفسـه إلى سور
يره عبر “الخط الآمن” إلى غرفة المرشد خامنئي فورًا كما ليحضر سليماني إلى بيروت، ليقدّم الأخير تقار

يقول.

لم تكن حرب تموز صاحبة الحضور الأول لسليماني في لبنان، إذ إن منطلق العمليات الخارجية للرجل
بعد توليه قيادة فيلق القدس كانت من هذا البلد، ويعتبر لبنان جسر سليماني إلى كثير من المناطق،
يا وسفك دماء السوريين في كثير من المناطق إنما هي إحدى وتعتبر جريمة دخول حزب الله إلى سور
الجرائم في السجل المفتوح لانتهاكات الرجل في المنطقة، كما أن سليماني ساهم بإطلاق التوغل الكبير
لحــزب الله وانتهاكــاته بحــق لبنــان وشعبــه وتــوغله في مفاصــل الدولــة وتســخيرها تحــت التصرف

الإيراني.

تلك الصورة الوردية لـ”المقاوم البطل الذي قاتل إسرائيل”، كانت لترسيخ الهيمنة الإيرانية في إحدى
ــات الــتي حصــد فيها حــزب الله ــائج الانتخاب العواصــم المســتهدفة، ففــي عــام  وبعــد إعلان نت
يحًـا لهـم سـا سـليماني ليقـول إن “حـزب الله اللبنـاني ولأول مـرة فـاز بــ مقعـدًا وحلفـاؤه فـوزًا مر
من مجموع  مقعدًا في البرلمان اللبناني رغم إنفاق السعودية  مليون دولار على أعوانها في
هذه الانتخابات”، موضحًا “حزب الله تحول من حزب مقاومة إلى حكومة مقاومة في لبنان”، ليتبين
بعد هذه التصريحات حجم التدخل للرجل بأمور البلد الذي بيحث عن استقلاله. وهو الأمر الذي
يــري الــذي يفضــل أن ينأى بنفســه وببلــده عــن أغضــب حلــف رئيــس الحكومــة الســابق ســعد الحر
كل التجاذبــات السياســية الإقليميــة خاصــةً أن تصريــح ســليماني يــضر بلبنــان كــون الأخــير مــد علــى

قائمة الإرهابيين في الكثير من الدول.

مقتل سليماني أثر على قائد مليشيا “حزب الله” حسن نصر الله الذي شدّد خلال خطاب التأبين
علـــى أهميـــة دور ســـليماني في دعـــم “حركـــات المقاومـــة في المنطقـــة”، واصـــفًا إياه بــــ”القائد الجهـــادي
يـارة سـبقت الأخـيرة بأسـابيع مـن الـتركيز الإسلامـي العظيـم”، وذكـر نصر الله أنـه حـذر سـليماني خلال ز

الإعلامي الأمريكي على شخصيته.

واعتبر نصرالله في كلمته أن “قاسم سليماني ليس شأنًا إيرانيًا بحتًا، قاسم سليماني يعني كل محور
يــة، المقاومــة، قاســم ســليماني يعــني كــل قــوى المقاومــة، قاســم ســليماني يعــني فلســطين، لبنــان، سور
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والعــراق، واليمــن، وأفغانســتان”، وهذه الــدول الــتي ذكرهــا نصر الله إنمــا هــي المنــاطق الــتي أشعــل
سليماني فيها حروبًا وأوغل في إجرامه فيها.

قاسم سليماني مع الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله

الحاكم الفعلي للعراق
يكــا العــراق عــام ، ليســتغل فيلــق بــدر وهــو المنظمــة المدعومــة إيرانيًــا ويحتــل المنــاطق غــزت أمر
الحدوديــة في العــراق بغطــاء جــوي للقــوات الــتي غــزت البلاد، ويــذكر أن العنــاصر والخلايــا النائمــة مــن
فتحــت البــاب لــدخول قــوات بــدر وعلــى رأســهم محمد بــاقر الحكيــم القائــد الشيعــي المــدعوم مــن فيلــق
القدس الذي بدوره اعترف صراحة بدور قواته أنه “لن يقاوم الاحتلال إلا سياسيًا”، وفي فترة إنشاء
جيــش عــراقي جديــد علــى يــد الولايــات المتحــدة كــان الــدور الأكــبر في التأســيس للميليشيــات العراقيــة
المدعومـة مـن إيـران، وكـانت حينهـا المحافظـات العراقيـة في حالـة حـرب مـع واشنطـن في الـوقت الـذي
كانت فيه المحافظات الجنوبية هادئة لتعمل واشنطن على هذا الوتر وتحرض الطوائف ضد بعضها،

ليبرز دور المليشيات التي يشرف عليها قاسم سليماني في السيطرة على المحافظات السنية.

حــاول ســليماني بكــل مــا أوتي مــن قــوة إشعــال الفتنــة المذهبيــة في العــراق، فهــو المتهــم بتفجــير مراقــد
شيعية في شباط من عام ، الأمر الذي جعل جيش المهدي مقاتلاً في وجه السنة، مما جعل
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يــق مفتوحًــا أمــا ســليماني ليوحــد الميلشيــات الشيعيــة وجعــل مرجعيتهــا إيرانيــة، في ذلــك الــوقت الطر
صـمتت واشنطـن عـن الإجـرام الطـائفي للميلشيـات الشيعيـة المدعومـة مـن سـليماني وذلـك بسـبب
توقف عمليات جيش المهدي ضد الجيش الأمريكي، ومن هنا يتضح أن الولايات المتحدة هي من
فرشت السجادة الحمراء لدخول الجنرال الإيراني وتغلغله في أرض الرافدين، وزاد من ذلك التغلغل
الانسـحاب الأمريـكي مـن العـراق عـام  وبقـاء  مـن القـوات بمـوجب اتفاقيـة مـع حكومـة

نوري المالكي.

مع تأسيس تنظيم “داعش” وبدء سقوط المدن العراقية بيده واحدةً تلو أخرى، وكان أبرزها الموصل
التي أصبحت بيد التنظيم عام ، ومع المخاوف من وصول عناصر تنظيم الدولة إلى العاصمة
كثر وتحالف مع واشنطن لقتال داعش، وكأن سليماني كثر فأ بغداد، بدأ نجم قاسم سليماني يظهر أ
ينتظـر هكـذا معركـة لإحكـام قبضتـه الكاملـة علـى أرض الرافـدين الجـارة لطهـران الـتي ستسـهل ربـط

طهران بدمشق عبر الأراضي العراقية. 

كان لسليماني الأثر البارز في تشكيل ميلشيات الحشد الشعبي الشيعي الذي أعلن تأسيسه رئيس
الوزراء نوري المالكي السابق، وضم الحشد كتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر
وقــوات الصــدر، وهــي قــوات أشرف ســليماني علــى تأسيســها في يــوم مــن الأيــام، كمــا أن بغــداد لطالمــا
اعترفت بالدعم الإيراني للحشد وتزويده بالأسلحة، وبهذا الصدد صرحّ إن “الحشد الشعبي أوقف
تقدم داعش، ومنع انهيار الجيش وسقوط بغداد، ولولا الدعم الإيراني لَكان الوضع في العراق صعبًا
جدًا، وهذا الدعم الإيراني جدي وسريع، بسحب السلاح من بعض القطعات العسكرية الإيرانية ومن

مخازنها”.
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كثر من القادة العراقيين ليقود الحشد الشيعي ظهر سليماني في المشهد العراقي في كثير من الأحيان أ
وخاصة خلال المعارك الطاحنة التي تمكنت القوات الموالية له من هزيمة تنظيم الدولة في الموصل، إلا
أن القضاء على “داعش” كان الذريعة التي أتاحت لقوات الحشد لارتكاب الجرائم والفظائع بتهجير
ير المواصلات وقتل السنة في المدينة بحجة تطهيرها من التنظيم الإرهابي، وحسب هادي العامري وز
العراقي السابق ومسؤول قوات بدر، فإنه لولا سليماني “لكانت الحكومة العراقية في المنفى ولما كان

هناك وجود للعراق”.

هذا الدور الذي اضطلع به سليماني في العراق لم يلقَ إعجابًا من استخبارات بلاده التي تخوفت من
إجــرام الرجــل ووحشيتــه، وتــذكر وثــائق مسريــة عــن الاســتخبارات الإيرانيــة عــن دور قاســم في ارتكــاب
جرائم إبادة أثناء الحرب على داعش، فيما حذرت الوثيقة من اندلاع حرب طائفية فى العراق، بسبب
ســـياسة ســـليماني الـــتي وصـــفتها بـــالشريرة، وتوثـــق الأوراق المسربـــة أن رجـــال ســـليماني وأتباعه كـــان
لهم دور في مجزرة جرف الصخر ضد السكان السنة. ويقول أحد الضباط الإيرانيين، إن “الجماعة
العراقية نجحت فى هزيمة داعش، لكن انتصارها سرعان ما أفسح المجال أمام مذبحة عامة للسكان

المحليين، ما حول حلاوة انتصار إيران إلى مرارة”.

كتوبر من عام مع نهاية الوجود الداعشي في العراق وتغلغل إيران وتراجع الدور الأمريكي برزت في أ
 الانتفاضــة العراقيــة الــتي تميزت أنهــا في المنــاطق الجنوبيــة الــتي هــي معقــل عنــاصر الحشــد
الشيعي الذي قاتل “داعش”، إلا أن الحالة الاقتصادية جعلت الشعب العراقي يثور ضد السياسيين
والأحــزاب منفذيــن الاعتصامــات والمظــاهرات، إلا أن هــذه المظــاهرات قُــوبلت بعنــف شديــد أدى إلى
كــدت وكالــة “أسوشيتــد بــرس” أن قاســم مئــات القتلــى وآلاف الجرحــى في صــفوف المــواطنين، وأ
كتـوبر العراقيـة ووصـل سـليماني بمروحيـة إلى المنطقـة سـليماني، وصـل إلى بغـداد في أعقـاب انتفاضـة أ
الخــضراء وتــرأس اجتماعًــا سريًــا بــدلاً عــن رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي بشكــل مفــاجئ، وخــاطب
سليماني المسؤولين العراقيين بالقول: “نعرف في إيران كيفية التعامل مع الاحتجاجات، وقد حصل

ذلك في إيران وسيطرنا على الأمور”.

وبعــد هــذا الاجتمــاع ارتفعــت وتــيرة العنــف ضــد المتظــاهرين ممــا يــبين أن لســليماني الأثــر الأبــرز في
محاولات إخماد مظاهرات الشعب العراقي وقتل متظاهريه، وذلك لشعور طهران “بقلق بالغ إزاء
الاضطرابــات في العــراق ولبنــان، معتــبرة إياهــا تهديــدًا لنفوذهــا الإقليمــي، في الــوقت الــذي يعــاني فيــه
كــد النــائب في البرلمــان العــراقي، أحمــد الجبــوري “أن اقتصادهــا مــن العقوبــات الأمريكيــة الصارمة”، وأ
هنـاك غرفـة عمليـات يقودهـا مساعـد قاسـم سـليماني، ويـدعى حـاج حامـد ويتبعـه القنـاصون الذيـن

يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين”.

وثــائق سربهــا موقــع “الإنترســبت”، بمشاركــة صــحيفة “نيويــورك تــايمز الأمريكيــة”، وضحــت الصــورة
المفصـلة عـن مـدى عمـل طهـران بقـوة علـى ترسـيخ نفسـها في الشـؤون العراقيـة، وتتحـدث عـن الـدور
الفريد من نوعه الذي اضطلع به قاسم سليماني سليماني، وكشفت التسريبات التأثير الإيراني الكبير
في العــراق، كمــا أن هــذه التسريبــات عرضــت تفاصــيل عن كيفيــة قيــام الجواســيس الإيــرانيين لاختيــار
قادة البلاد، “من الضروري والضروري وضع بعض الحدود والحدود على العنف الذي يتعرض له
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يـاء والأشيـاء الـتي يقـوم بهـا السـيد سـليماني وإلا سيسـتمر العنـف بين الشيعـة السـنة في العـراق الأبر
والسنة “، “في الوقت الحالي، كل ما يحدث للسنة، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُنظر إليه على أنه قد

تم من قبل إيران حتى عندما لا يكون لإيران أي علاقة معها”، وفق “أنترسبت“.

يـا ودعـم ولعـل أبـرز اسـتخدامات العـراق بالنسـبة لسـليماني كـان جعلـه ممـرًا للسلاح الإيـراني إلى سور
ير النقل العراقي الذي قال لقد جاء سليماني ليطالب بالتأييد: نظام بشار الأسد، حيث زار قاسم وز
“إيــران بحاجــة إلى الوصــول إلى المجــال الجــوي العــراقي لنقــل طــائرات محملــة بالأســلحة وغيرهــا مــن
ــات الإمــدادات لــدعم نظــام بشــار الأســد الســوري في معركتــه ضــد المتمرديــن الذيــن تــدعمهم الولاي

المتحدة”.

يُــذكر أن قاســم ســليماني أرســل مطلــع عــام  رسالــة إلى الجــنرال ديفيــد بترايــوس قائــد القــوات
الأمريكيــة في العــراق حينهــا يقــول فيهــا: “أنــا قاســم ســليماني أتحكــم في الســياسة الإيرانيــة المتعلقــة
بــالعراق ولبنــان وغــزة وأفغانســتان، والســفير الإيــراني لــدى بغــداد عنصر مــن عنــاصر فيلــق القــدس،

والسفير الذي سيحل محله عنصر أيضًا”.
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العلاقة مع القاعدة
على الرغم من أن سليماني دمر المدن وطحنها طحنًا وأباد شعوبها بحجة وجود داعش الف الذي
نشأ من رحم تنظيم القاعدة، فإن هذا الجنرال الإيراني كان من أبرز الأشخاص الذين بنوا علاقات
مع التنظيم الإرهابي حتى إنه يوصف بـ”مهندس العلاقة بين القاعدة وإيران”، وذكر مقال بجريدة
“صندي تايمز“، أن قاسم سليماني، هو الذي منح ملجأ لعائلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن
في إيـران، بعـد فرارهـا مـن أفغانسـتان عـام ، كمـا “بـنى سـليماني لاحقًـا مجمعًـا سـكنيًا في قلـب
مركز تدريبي في طهران، حيث قام التنظيم من خلاله بتجميع نفسه من جديد، واستطاع بناء شبكة
تمويل بمساعدة من إيران، ونسق عددًا من الجرائم الإرهابية، ودعم سفك دم الشيعة في العراق

على يد التنظيم السني الذي ولد لاحقًا، وهو تنظيم الدولة”.

يشير مقال “صندي تايمز”، إلى أن إيران “تدعم نظام بشار الأسد بنحو . مليار دولار سنويًا، فيما
ساعــد ســليماني تنظيــم القاعــدة في التحــرك لمساعــدته لينــاور بين الفصائــل، ومــن أجــل تأليبهــا علــى
يــا بعضهــا، لتخ إيــران منتصرة مــن هــذه اللعبــة، حيــث وجــد تنظيــم القاعــدة في التــدخل في سور
وتخفيف خطابها والحد من وحشيتها نموذجه في قوات القدس وحزب الله اللبناني”. ويشير المقال
إلى أن “ســليماني كــان الشخــص الــذي رتــب العلاقــة مــع التنظيــم وهندســها، حيــث نقل ســليماني
يـا، بمهمـة الاتصـال مـع قـادة تنظيـم خمسـة مـن قيـادات القاعـدة البـارزين، كـانوا في طهـران، إلى سور

الدولة، ومحاولة إحداث شق في داخله”. 

يا مهندس التغيير الديمغرافي في سور
يا ممثلاً بقاسم سليماني منذ بدأت الثورة في مارس ، ولكن كان اتضح الوجود الإيراني في سور
الحضور الفعلي لسليماني بمعركة القصير التي أدارها بنفسه، كما أن القوات الإيرانية وحليفتها من
حزب الله وبإشراف مباشر من سليماني اتبعت سياسة عمليات الحصار والتجويع ضد المناطق التي
يًا علــى النظــام، وبالفعــل اســتطاعت المليشيــات الســيطرة علــى الكثــير مــن المــدن استعصــت عســكر
- يا مأساةً إنسانية في شتاء والقرى عبر تجويعها وقصفها بالبراميل حتى شهدت سور

إذ تواردت صور الوفيات نتيجة لسوء التغذية من مضايا ومخيم اليرموك والغوطة.

يـرًا يقـول إن قاسـم سـليماني “يـدير معركـة السـيطرة علـى مدينـة القصـير في نـشرت مجلـة نيويـوركر تقر
يـف حمـص مـن مبـنى محصـن بشـدة، مكونًـا غرفـة عمليـات تضـم قـادةً مـن جيـش الأسـد وقـوات ر
“حزب الله” ومليشيات متعددة الجنسيات من العراق وأفغانستان، يُذكر أن معركة السيطرة على
مدينة القصير تمت بعد أن قتلت المليشيات مئات المدنيين ونكلت بالمدينة كما أنها دمرت جزءًا واسعًا
منها بعد حصار خانق للمدينة، وبدأ الناس نتيجة لاشتداد الحصار بمغادرة القصير ليلاً والتسلل عبر

البساتين للهروب من جحيم القصف على المدينة وقراها.
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ير أن المليشيــات الإيرانيــة واللبنانيــة إضافــةً إلى جنــود النظــام قتلــوا وقتهــا نحــو ثلاثــة آلاف تــذكر الـــتقــار
ية كلها قياسًا إلى نسبة عدد السكان، إذ إن إنسان من أهل القصير. وهو رقم يُعدّ الأعلى في سور
كثر من % من المدينة، الصواريخ كانت تسقط بكثافة، ونتيجة للقصف الهائل والمستمر تم تدمير أ
يا، إذ إن مدنيي المدينة كبر انتهاكات قاسم سليماني ومليشياته في سور وتهجير أهل القصير يعدّ من أ

لم يعودوا إلى بيوتهم وبقي في المدينة بضع مئات من مواليي النظام و”حزب الله”.

ية الرديفة لقوات الأسد سيئة الصيت، ساهم سليماني بتشكيل ميليشيات “الدفاع الوطني” السور
وميليشيات مثل كتائب أبي الفضل العباس المؤلفة من سوريين وعراقيين، كما استقدم ميليشيات
عراقية وبنى ميليشيات أفغانية ونجح الإيرانيون بقيادة سليماني في إنقاذ بشار الأسد من السقوط،
وعلــى الرغــم مــن كــل هــذه القــوات الــتي اســتخدمها ســليماني ضــد الشعــب الســوري، فــإن المعارضــة
ية قاومت وصمدت بوجههم حتى ذهب سليماني إلى روسيا والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير السور

ير لرويترز. يا بحسب ما قال تقر بوتين وأقنعه بالتدخل العسكري في سور

خــ قاســم ســليماني مزهــوًا بالســيطرة علــى مدينــة حلــب أواخــر عــام ، متجــولاً علــى ركامهــا
وفرحًا بانتصار بلاده وحليفها الأسد بدعم جوي روسي وميلشيات أفغانية عراقية لبنانية بالسيطرة
على المدينة المهمة بكال الأصعدة للأطراف كافة، وتناقلت وسائل إعلام إيرانية صورًا مسربة لسليماني
يتجــول بين أحيــاء حلــب المهدمــة بفعــل قصــف قــواته لهــا، قتــل ســليماني وحلفــاؤه مــن أهــالي حلــب

يا. كبر عملية تهجير تحصل في سور عشرات الآلاف كما نتج عن حربهم على المدينة أ

كثر من مرةٍ في ميادين القتال على لم يكن ظهور سليماني في حلب هو الأول من نوعه، حيث ظهر أ
عدة جبهات، فقد أظهرت الصور وجوده في ريف حلب الجنوبي حيث تقاتل الميلشيات الشيعية، وزار
جبهات ريف اللاذقية وريف حماة الشمالي، كما أظهرت المقاطع المصورة ظهوره على رأس مقاتليه
يارته لمدينة البوكمال التي احتلتها إيران بالكامل، وساهم سليماني في لريف دير الزور وكان آخرها ز
ية بشكل عام مستوليًا على دوائر صنع تهجير الكثير من السوريين كما أنه غيرّ الديمغرافية السور

القرار في دمشق.

في اليمن
كانت صنعاء محطة من محطات الأخطبوط الإيراني، فلم يفلت اليمن من الإجرام السليماني، إذ إنه
ساهم وبشكل كبير في الحرب المشتعلة هناك، داعمًا الحوثيين ومقويًا لهم، وعلى الرغم من عدم
يارة سليماني لصنعاء، فإن اسم الجنرال الإيراني حضر منذ الأيام الأولى للحرب كيدات على ز وجود تأ
كد أن سليماني ظهر في اليمن، فيما قالت “بي ير الخارجية الأسبق رياض ياسين، أ في البلاد، إلا أن وز
بي سي” إن ســليماني وصــل إلى صــنعاء بعــد مــرور  ساعــة فقــط علــى انطلاق عاصــفة الحــزم الــتي

أطلقتها السعودية والإمارات في اليمن دعمًا للحكومة الشرعية ضد الحوثيين.
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ــا لقتلــى الغــارة الأمريكيــة بعــد مقتــل ســليماني توعــدت جماعــة الحــوثي أمريكــا و”إسرائيــل”، انتقامً
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، مسيرة حاشدة، تلبية لدعوة وجهتها الجماعة المدعومة من إيران،
للتنديــد بمقتــل ســليماني والمهنــدس، من جهتــه قــال حــزب الله اللبنــاني، إن الجــنرال الإيــراني قاســم
سليماني أشرف على هندسة العلاقة بين إيران ومليشيا الحوثي الانقلابية، وقالت صحيفة الأخبار إن
سليماني لعب دورًا بارزًا في تنمية الأواصر بين الطرفين وإيصالها إلى قمة التعاون، وأضافت أن قيادة
الحوثيين الموجودة في الخا كانت تجري مشاورات دائمة مع الرجل، ورغم أن زعيم الحركة السيد

عبد الملك الحوثي والحاج قاسم لم يلتقيا أبدًا، فإنهما تبادلا الرسائل في العديد من المناسبات.

وعقــد ســليماني لقــاءات مــع قيــادات في جماعــة الحــوثيين بالعاصــمة اللبنانيــة بــيروت، ســبقت مقتلــه
بغارة جوية وكانت تلك اللقاءات تهدف لتنفيذ عمليات في المياه الإقليمية اليمنية ضد سفن عسكرية
أمريكية ودولية مختلفة، لتخفيف الضغط الدولي على إيران، وأوضحت وسائل إعلام محلية يمنية
يقـــة الوحيـــدة للضغـــط علـــى الأمـــريكيين أن ســـليماني “كـــان يشعـــر أنـــه وبلاده في خطـــر، وأن الطر
وإجبارهم على التفاوض هو تحريك الوكلاء والمليشيا لإفشال الانتفاضات المناهضة لإيران وأتباعها

في البلدان العربية”.

يقول موقع “عدن نيوز”: “إجمالاً فإن سليماني كان مسؤولاً عن تصدير الموت والخراب  إلى اليمن،
منــذ  عامًــا، مــن الحــرب الأولى للحــوثيين بصــعدة في ″، كمــا أشــار إلى أن ســليماني مســؤول
يــد الذخــائر والقــدرات “عــن الحــرب الــدائرة اليــوم في اليمــن، مــن خلال تقــديم الــدعم والتدريب وتور

لتطوير وتصنيع أنظمة الأسلحة الخاصة بها والتمويل”.

يق القدس طر
لطالمـــا تغـــنى ســـليماني بالقـــدس الـــتي ضـــل طريقهـــا، فـــشرقّ حولهـــا وغـــربّ إلا أنـــه لم يصـــلها، يقـــول
الكاتب محمد عويس في مقال سابق على “نون بوست“، “يمثل الدعم الإيراني لفصائل غزة غطاءً على
يعــة دعمهــا للمقاومــة في فلســطين، وحرصــها علــى محاربــة العــدو جرائــم إيــران  في المنطقــة تحــت ذر
يــــا والعــــراق ولبنــــان واليمــــن، إلــــخ، كمــــا قــــد الصــــهيوني، لا لــــشيء إلا لتغطيــــة جرائمهــــا في سور

يساهم التقارب في إبعادها عن تهمة الطائفية كون حماس حركة مقاومة سنية وهذا ما تأمله”.

يب لسليماني السودان ممر التهر
ذكــر بحــث لـــ مركــز الروابــط للبحــوث والــدراسات أن الســودان أرض خصــبة لحــراك عنــاصر ســليماني
بتهريــب الأســلحة ممــا يــبين الــدور الإيــراني ووجــوده في إفريقيــا وأهميتهــا بالنســبة لمشروعهــم، ويــذكر
البحث أنه “يُمكن اعتبار السودان إحدى الدول المهمة والمراكز اللوجستية في نقل الأسلحة الإيرانية،
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كانت إيران موردًا رئيسيا للأسلحة لنظام البشير ودعمته ضد الجماعات المتمردة في جنوب السودان
ودارفور التي ارتكبت فيها مجازر عديدة ليكون لإيران عبر أذرعها دورٌ وإوغال في الدماء هناك.

يـــد عـــام ، وقّعـــت الـــدولتان (إيران-الســـودان) اتفاقيـــة للـــدفاع المشـــترك، الـــتي شملـــت تور
الأســلحة مثل القذائــف الصاروخيــة والطائرات بــدون طيــار”. تشــير بعــض الأبحــاث إلى أن الســودان
أصبح مركزًا لصناعة الأسلحة الصغيرة والقذائف الصاروخية وقذائف المورتر والصواريخ قصيرة المدى،
عبر موارد الدعم الإيراني، وهو ما مكنّ السودان من أن يكون موردًا مباشرًا للأسلحة لعملاء إيران،

وليس مجرد محطة عبور للأسلحة.

أخيرًا: فأنّ ما أشرنا له من الإرث الدامي للجنرال الإيراني إنما هو ما تبين في وسائل الإعلام وتكشّف
يـد مـن وقـائع وحشيتـه الفظيعـة، مـن أجـل ذلـك كـان للمتـابعين، وربمـا تفصـح الأيـام المقبلـة عـن المز
الف بموته حاضرًا والبهجة غامرة في نفوس كل من تأذى أو تهجر أو أصيب، فكل ذلك مرجوعٌ إلى
الأفعال التي ارتكبتها المليشيات التي أسسها وأطلق لها العنان. والآن طُويت صفحة سليماني بطائرة
، علــى أمــل مــن الشعــوب المقهــورة أن تُطــوى صــفحات

ٍ
أمريكيــة مــن دون طيّــار ســحقته علــى عجــل

سوداء وقاتمة أخرى في طريق تحرر الشعوب من جميع الطغاة.
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